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الحسبة في الاندلس
أ.م.محمد عبد الله المعموري

د. يوسف كاظم الشمري
كلية التربية )صفي الدين الحلي(/جامعة بابل

المقدمة
المباشراتصالهافيأهميتهاوتكمنالإسلاميةالعربيةالدولةفيالمهمةالإداريةالوظائفمنالحسبةتعد

،الإسلاميةالعربيةالدولةقياممعالحسبةوظيفيةظهرتوقد،والدينيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالناسبحياة
ذلكفيوتبعهوآله(عليهالله)صلىالرسولمارسهافقدبها،خاصةاداريةخطةوجودعدممنالرغموعلى

رأسعلىوكان،بالحسبةسميتلهاخاصةخطةوأفردتالعباسيالعصرفيتبلورتحتى،الراشدونالخلفاء
التاريخيةالدراساتلقلةالسوق.ونتيجةعلىالاشرافومهمته)المحتسب(اسم:عليهأطلقموظفالخطةهذه
هذهقبلأدمجتإذالأوسطالرحمنعبدعهدالىظهورهاتأخروالتي،الأندلسفيالحسبةموضوعتناولتالتي
الىتقسميهالبحثطبيعةبالدراسة.اقتضتجديرالأندلسفيالحسبةموضوعأنوجدناالشرطة،بوظيفةالمدة

حينفيالإسلامية،العربيةالدولةفيالحسبةنظامعنتاريخيةلمحةالأولالمبحثتناولمباحثوثلاثةمقدمة
التطورتناولفقدالثالثالمبحثإماعاتقه،علىالملقاةوالواجباتالمحتسبمؤهلاتالثانيالمبحثتناول

التاريخي لنظام الحسبة في الأندلس وأختتم البحث بدراسة مقارنة بين الحسبة في المشرق ونظيرتها في الأندلس.
التيالحسبةكرسائلعنهاالاستغناءيمكنلاكبيرةفائدةذابعضهاالمصادرمنجملةعلىالدراسةاعتمدت
صورةأعطتوالتيوالمحتسب(،الحسبةأدابفيأندلسيةرسائل)ثلاثبـ:عنونكتابفيبروفنسالنشرها

خمسينمنأكثرعلىالدراسةأعتمدتفقدالرسائلهذهعنفضلاًالأندلس،فيالمحتسبأعمالعنواضحة
منالكثيرالبحثالحديثة.واجهتالمراجععنفضلاًوالتراجموالتاريخالحسبةكتبمابينتنوعتمصدرا

عليهاطغىالأندلسيةالحسبةفكتبالأندلس،فيبالحسبةالخاصةالتاريخيةالمعلوماتبندرةالمتعلقةالصعوبات
الباحثعلىلزاماًصارلذلكالأندلس؛فيالتاريخيللتطوروفقاًالخطةهذهتفصيلاتتعطولمالعموميةطابع

فيالحسبةمنصبتولتالتيالشخصياتلبعضترجمتالتيالتراجمكتبمنويستقصيهاالمعلوماتيتتبعأن
زتمعلوماتعلىيحصلأنالباحثبمقدورأصبحالتراجمهذهتحليلطريقوعن،الأندلس الحسبةصورةبرَّ

في البلاد المذكورة.
وفي الختام الحمد لله سبحانه وتعالى على توفقيه والحمد لله رب العالمين.

المبحث الأول : لمحة تاريخية عن نظام الحسبة في الدولة العربية الإسلامية
الحسبة لغة واصطلاحا:

وآله(عليهالله)صلىالرسولقولذلكومن(11والحسابالعدمنهامعانبعدةاللغةفيالحسبةتأتي
ومنالتدبيرحسنبمعنىتأتيأو(.22حسبته"وأجرعملهأجرلهكتبعملهأحتسبمنفأنأعمالكم"احتسبوا

(.44تجسسهاأيالأخبارتحسب،التجسسبمعنىءتأتي(.وقد33الحسبةحسنفلانالقائلقولذلك
أمةمنكم"ولتكن(55فعلهظهرإذالمنكرعنوالنهيتركهظهرإذبالمعروفالأمرفهيالاصطلاحفيإما

كمنصبللحسبةاشارةالكريمالقرآنفيترد(.لم66المنكر"عنوينهونبالمعروفويأمرونالخيرإلىيدعون
المكاييلضبطضرورةعلىأكدتقرآنيةآياتوردتوإنماوالحجابهالوزارةفيالحالهوكمااداري

الناسعلىاكتالوااذاالذينللمطففينويل"تعالى:قولهالآياتهذهومنالعام،للصالححفظاًوالموازين
لايؤدهبدينارتأمنهأنومنهمإليك،يؤدهبقنطارتأمنهأنمنالكتابأهل"ومنتعالى:وقوله(،77يستوفون"

وجودأن(،99المخسرين"منتكونواولاالكيل"أوفواتعالى:قولهوكذلك(.88قائماً"عليهدمتماإلاّإليك

.181آية/الشعراءسورة(9)9
.75آية/عمرانآلسورة(8)8
.2-1آية/المطففينسورة(7)7
.2-1آية/المطففينسورة(6)6
.362ص،1989بغداد،الدينية،والولاياتالسلطانيةالأحكاممحمد،بنعليالحسنأبوالماوردي:(5)5
.317ص،1جالعرب،لسانمنظور:أبن(4)4

السامرائي:؛12ص،1جد.ت،بيروت،الحياة،مكتبةالقاموس،جواهرمنالعروستاجالحسيني،مرتضىمحمدالزبيدي:(3)3
والنشر،للطباعةالأثيردارالهجري،السادسالقرنخلالالإسلاميالمغربفيالإداريةالمؤسساتحسين،عبدالحميد
.410ص،2009الموصل،

.10ص،1989بغداد،الإسلامية،العربيةالحسبةنظامأصالةحمدان،الكبيسي:(2)2
.315ص،1جهـ،1405مك،د.العربي،التراثأحياءدارالعرب،لسانمكرم،بنالدينجمالالفضلأبومنظور:أبن(1)1
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هناومنالسوقمراقبةمهمةيتولىتنظيميأداريجهازوجودفكرةإنضاجفيمهماًعاملاًكانالآياتهذهمثل
الوجودإلىيظهرلمالمنصبهذاأن(.إلا1010السوقعلىوالعاملالحسبةمنصبوجودإلىالحاجةانبثقت

مناما(،111العباسيالعصرفيإلا)المحتسب(،اسم:عليهيطلقخاصموظفبهينفردمطبقإداريكمنصب
أنكرإذبنفسه،وآله(عليهالله)صلىالرسولمارسهاوقد،الإسلامصدرمنذموجوداًكانفقدالتطبيقناحية
الرسولأنالخصوصبهذا(122السقطيويذكر،الصبرةوسطفأبتلالمطرأصابهمايجعلأنطعامبائععلى

أصابتهفقالالطعام؟ياصاحبهذامافقال:بللاً،فنالتفيهايدهفأدخلطعامبصبره"مرّوآله(عليهالله)صلى
)صلىالرسوليكتفمنا".لمفليسغشنامنالناس،يراهكيالطعامفوقجعلتهأفلافقال:الله.رسولياالسماء

مراقبةفيعنهينوبونمراقبينبتعيينوقامذلك،منأبعدإلىذهببلبنفسهالحسبةبممارسةوآله(عليهالله
سوقعلىهـ(59)ت:العاصبنسعيدبنوسعيدالمدينة،سوقعلىهـ(23)ت:الخطاببنعمرفعينالأسواق،

يألفلمهـ(40ـ11)الراشديالعهدفي(.إما133هـ8سنةالإسلاميةالعربيةالدولةحظيرةإلىضمتأنبعدمكة
بنعمرالخليفةفكان،والتدليسالغشحدوثدونوالحيلولةالأسواقمراقبةفيجهدهممنالراشدونالخلفاء

اللبنيخلطرجلاًوجدأنهحتىأهلها،أحوالوتفقدالأسواقفيالتجوالخلالمنبنفسهالحسبةيمارسالخطاب
الأسواقفيالعاملينلمراقبةعنهنائباًالخطاببنعمرالخليفةعينفقدذلكعن(.فضلا144ًعليهفأراقهبالماء
عهدفيالحسبةنظاموتطبيقالأسواقعلىالأشراف(.واستمر155هـ(74)ت:عتبةبناللهعبدالصحابيوهو

الإمامأنكمازمانه،فيالسوقعلىعاملاًالعاصبنالحارثعينالذيهـ(35ـ23)عفانبنعثمانالخليفة
يظلموالاأنعلىوالباعةالتجاروحثبنفسهالأسواقراقبقدهـ(،40ـ35)السلام()عليهطالبأبيبنعلي

ونتيجةهـ(،132ـ41)الأمويالعصر(.وفي161والميزانبالكيلوالتطفيفالغشعنيبتعدواوأنالناس،
المقاييسمشكلةوأبرزهاالمشاكلمنالعديدبرزتوالبصرة،كالكوفةالجديدةالأمصارفيالأسواقلاتساع

وظيفةالأمويونأوجدلذلكالمهمة؛بهذهيقومموظفوجودإلىالماسةالحاجةفأصبحتوالأوزان،والمكاييل
بنعمرولايةخلالواسطمدينةفيمحتسباًعملالذيالرحمنعبدبنمهديتقلدهامنوأولالسوق،صاحب

هـ،145سنةفيبغدادمدينةالمنصوربناءوبعدهـ(656ـ132)العباسيالعصروفي(.172الفزاريهبيرة
اسم:سابقاعليهيطلقكانإذالمحتسب،لمصطلحالأولالظهورذلكوكانعليها،محتسباًزكريابنيحيىوعين

أجل(ومن183الاقتصادية.الحياةلتطورتبعاًالمحتسباختصاصاتذلكبعدوازدادتالسوق(.على)العامل
بل،للمحتسببهيعهدبمايكتفيلاهـ(،193ـ170)الرشيدهارونالخليفةكانوتطبيقهالحسبةنظامضبط
وبعيداًالعامة،المصلحةوفقتسيرالأمورأنعلىليطمئنبغدادالعاصمةأسواقلاسيمابنفسه،الأسواقيراقب

(194بنفسه.السوقليراقبالتجاربزيمتخفياًالسوقيدخلكانإذوالتطفيف،والتدليسالغشمحاولاتعن
واضحةتكنلمانهاإلاالإسلاميةالعربيةالدولةقياممعظهرتالمحتسبوظيفةبانيتضحتقدممما

قبلمنتعينهميتممحدودينأشخاصعلىتقتصروكانت،مستقلةإداريةخطةلهاتفردولمالبدايةفيالمعالم
خطةلهاأفردتالمهمةالوظائفمنالحسبةوظيفةأصبحتالعباسيالعصروفيمحددةمهامهمتكونالخلفاء
خاصة.

المبحث الثاني: المحتسب في الأندلس )دراسة في مؤهلاته واختصاصاته وأعوانه(
أولاً: مؤهلات المحتسب:

أن يتصف بالورع والتقوى والعلم والمعرفة.-1
أن يكون رجل بالغ من وجهاء المسلمين.-2

.16صالحسبة،نظامأصالةالكبيسي:(4)19
.79ص،1ج،1931القاهرة،،السعادةمطبعةبغداد،تاريخعلي،بنأحمدالبغدادي:الخطيب(3)18
.357ص،1ج،1950القاهرة،الاستقامة،مطبعةالقضاة،أخبارحيان،بنخلفبنمحمدوكيع:(2)17

اصالةالكبيسي:؛62ص،2ج،1939القاهرة،الأصحاب،أسماءفيالاستيعابمحمد،بنعبداللهبنعمرأبوعبدالبر:أبن(1)16
.12صالحسبة،نظام

.10صالحسبة،موضوعالىمدخلالسامرائي:(5)15
.12صالحسبة،نظاماصلةالكبيسي:(4)14

أصالةالكبيسي:؛42ص،1981،الجزائر،موسىلقبالتحقيق،2ط،التسعيرأحكامفيالتيسير،سعيدأحمدالمجليدي:(3)13
.11صالحسبة،نظام

.5-43ص،1931باريس،الحسبةأدابفي،محمدابيبنمحمدعبداللهأبيالسقطي:(2)12

عندوالمحتسبالحسبةفيدراساتكتابضمنمنشوربحثالسلام،فيالحسبةموضوعالىمدخلكمال،السامرائي:(1)11
12ص،1988بغدادالعرب،

.1-12ص،1962القاهرة،الأسلام،فيالحسبةدسوقي،إبراهيمالشهاوي:(10)10
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أن يكون ذا رأي وصرامة وعلم بالمنكرات الظاهرة.-3
(201يرتشي.ولايميللاوالفطنةبالعفةيتصفأن-4
أن يكون عارف بجزيئات الأمور بما يتعلق بعمله.-5
(212عنفغيرمنوالشدةضعفغيرمناللينيتبّعإن-6

ثانياً: واجبات المحتسب
الذيوالتدليسالغشأساليبويراقبدقتهامنويتأكدوالموازينالمكاييليراقب،الأسواقيتفقدأن-1

(223المختلفة.والصنائعالحرفأصحابيمارسه
تشكلالتيالضروريةالاستهلاكيةالسلعوخاصةالسوقفيالسلعأسعاراستقرارعلىيحافظأن-2

واقتصاديةقانونيةأسسوفقماتتمغالباًالتيالتسعيرعمليةفيتدخلهخلالمنللناس،يوميةضرورة
(234الجميع.ترضي

وكان،الغلاءوقتفيعاليةبأسعاروبيعهاالرخاءوقتفيشرائهاأيالسلعة،احتكاريمنعأن-3
(241السوق.عنالرحيلألزمهذلكرفضفإذاسعراً،التاجرعلىيفرضالمحتسب

تسعيراًتسعيرهاوبالتاليللسلعةالحقيقيةالكلفةمعرفةبعدمعقولاًربحاًالحرفلأصحابيضمنأن-4
فيخسارةللباعةيجلبذلكلأنالسوقسعرمنبأقلبالبيعيسمحولاالأطراف،جميعيرضي

(252البضاعة.
أنالسلعةصاحبيستطيعلابحيث،سعرهاتبينسلعهمعلىورقةبوضع،السلعأصحابيلزمأن-5

(.263المحددالسعرمنأقلأوبأكثريبيعها
المحافظةبوجوبالمهنأصحابالمحتسبألزمإذ،البضاعةوجودةالسوقنظافةعلىيحرصأن-6

(.274يستخدمونهاالتيوالأوانيوأبدانهمسوقهمنظافةعلى
أمورويتداولونبهايتجمعونبهمخاصةأحياءوجودعنفضلاً،بهاخاصاًسوقاًحرفةلكليجعلأن-7

(285حرفهم.
كأمينبهاخبيراًبالصنعةمعرفةعلىيكون)الأمين(بـ:يسمىأهلهامنرئيساًطائفةلكليجعلأن-8

(.296وغيرهماالطرازداروأمينالجزارين
أسواقيتفقدأنعليهفكان،للدولةالحضاريالوجهتعكسالتيالعملةمراقبةالمحتسبواجباتومن-9

لاأنوعليهبهاالناسوغشالمزيفةوالدنانيرالدراهمترويجمنويمنعهم،الرباعنوينهاهمالصيارفة

،جدة،والتوزيعللنشرالسعوديةالدار،2طالأندلس،فجر،حسينمؤنس:؛93ص،الحسبةأدبفيالرؤوف:عبدأبن(6)29
.464ص،1985

.43ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن(5)28
.97صالحسبة،أدبفي:الرؤوفعبدابن؛35ص،الحسبةآدابفي:السقطي(4)27

،والإدارةالحكمنظمالتميمي:؛21-12صد.ت،،بيروتالفكردار،الإسلامفيالحسبة،أحمدالدينتقي:تيميهأبن(3)26
.102ص

،بغدادجامعةالآدابكلية،منشورةغيردكتوراهرسالة،الأمارةعهدالأندلسفيالاقتصاديالنشاط،حسنخالد:الجبالي(2)25
.299ص،1998

.89-88ص،نفسهالمصدر(1)24

رسائلثلاثضمنمنشورة،بروفنسالليفيتحقيق،والمحتسبالحسبةأدبفيرسالة،عبداللهبنأحمد:عبدالرؤوفأبن(4)23
.89ص،1955،القاهرة،والمحتسبالحسبهأدابفيأندلسية

فرحاتمراجعة،عبدالوهابحسنيحسن:تحقيق،السوقأحكام،الكنانييوسفبنعمربنيحيىزكرياأبو:عمربن(3)22
القضاءفيرسالة،التجيبيأحمدبنمحمد:عبدونأبن؛40-32ص،1975،للتوزيعالتونسيةالشركة،الدسشراوي

،1955،القاهرة،بروفنسالليفيتحيق،والمحتسبالحسبهآدابفيأندلسيةرسائل"ثلاثضمنمنشور،والحسبة
.88ص،1931،باريس،الحسبةآدابفي،هـ(الخامسالقرننهاية)تفيمحمدبنمحمداللهعبدأبي:السقطي؛42-39ص

أندلسيةرسائلثلاثعنوانتحتنشرت،بروفنسالليفيتحقيق،الحسبةفيرسالة،عباسبنعثمانبنعمر:الجرسيفي(2)21
فيالحسبةخطة،محمد:المنوني؛122ص،1955،القاهرة،الفرنسيالعلميالمعهدمطبعة،والمحتسبالحسبةآدابفي

.210ص،14العدد/،1979،الرباط،فضالةمطبعة،المناهلمجلة،المغرب

،1968،بغداد،المعارفمطبعة،السامرائيالدينحسامتحقيق،الحسبةطلبفيالرتبةنهاية،أحمدبنمحمد:بسامأبن(1)20
البنوندارمطبعة،ليويروبنتحقيق،طد.الحسبه،أحكامفيالقربهمعالم،القريشيشريفبنمحمد:الأخوةأبن؛10ص

رسالةالأحمد"بني"عصرالأندلسفيوالإدارةالحكمنظم،جبيرعباس:التميمي؛ومابعدها7ص،1937،كمبردج،
.99ص،1994بغداد،جامعةالتربية،كليةمنشورة،غيرماجستير
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فيوالزيادةالنقدفسادإلىمدعاةيكونالعملةاختلافلأنالبلدعملةغيرمنعملةبتداوليسمح
(.307عادتهامنوخروجهاالأحوالواختلافالصرف

وزيارةالجنائزأتباعمنومنعهن،النساءوتبرجالخمروشاربيالحاناتكمراقبةالعامةالآدابمراقبة-10
منالذمةأهلومنعالأسواقفيبالرجالالنساءاختلاطومنع،محرممعإلاالخروجوعدم،القبور

بزيوالتزييالخيلركوبمنومنعهمالأسواقفيوالخنازيرالخمروإظهارالمسلمينعلىالاشراف
(.311المسلمين

كلفيالصلاةبأوقاتيشعرهممؤذناًيتخذواأنالصناعاتأهلالمحتسبيأمرأنأيالعبادات،مراقبة-11
علىيجبرهممعيشته،فيبهيستعينشيئاًجمعهيومكلله"يجمعونوالحرفالسوقأهلوكانيوم،
(322والمحتسب"القاضيذلك

ثالثاً: أعوان المحتسب )صاحب السوق(.
الرقابةعمليةتسهيلبهدفالحرفيالتخصصعلىالأسواقبتنظيمالأندلسفيالأمويونالخلفاءأهتم

والجودةالدقةتضمنحتىالواحدةالحرفةأصحاببينالتنافسروحإثارةعنفضلاًالأسواقعلىوالإشراف
يعينأنبمقدورهأصبحوالذي،السوقصاحبأوالمحتسبعملعلىإيجاباذلكانعكسوقدالصناعة،في

بالعشوائيةيتسمذلكقبلعملهكانأنبعد،الحرفيالتخصصأساسعلىالقائمةالأسواقإدارةفيلهنواب
الحرفةأصحاباجتمعلذلكونتيجة،نقاباتأوأصناففيالمنتظمةغيرالسوقداخليحدثبماإلمامهلصعوبة
طائفةكلرأسعلىوجعلبها،الخاصةونظمهاأصولهالهاغيرهاعنمستقلةطائفةأونقابهداخلالواحدة
(364الدوابلسوقوأمين(353للعطارينوأمين(342للجزارينأمينفهناك،(331الأمينيسمى:أهلهامنرئيس
بالجيدخبيراًبصنعتهعارفاًيكونأنالأمينفيويشترط(386الطرازلداروأمين(375الغزللسوقوأمين

أبناءثقةعلىيحصلأنبعد،بالمحتسبمرتبطتعيينهوكان(،397والأمانةبالثقةمشهوراًحرفتهمنوالرديء
مطالبالمحتسبيبلغوأنوعملائهم،الحرفةأهلبينتقومالتيالنزاعاتحلواجباتهمنوكان(،408حرفته

إليهيرجعالحرفةأمورمنأمرفيالاختلافوعند(419ثمنهاوتحديدالسلعةتكاليفتقديريخصفيماالجماعة
الصناعة،فيوالجودةألدقةومراقبهحرفتهأهلبينوالتدليسالغشمنعواجباتهومن(،4210المحتسب()أي
علىبهيختمخاص)ختم(طابعلديهوكانالضرورة،عندإليهايرجعالجيدةالمصنوعاتمنبنماذجيحتفظفكان

(431الصناعبينعليهاالمتعارفوالمواصفاتللمقاييسومطابقتهاصنعتهادقهمنالتأكدبعدالصناعيةالمنتجات
أنالقاضيعلىيجبالذي(442عبدونابنذلكويؤكدالصناعةأهليتبعهالذيالعرفتثبيتفيدوروللأمين

منشيءفيالخلافبينهموقعإذاالناسبينيصلحخيراًعالماًفقيهاًأهلهامنرجلاًصناعةكلفييجعل
ورأيه،حكمهإلىيرجعواأنوذلكالقاضي،لهميحددهجداًحسنشيءوهوالوالي،الىالجوعدونأمورهم،

كانتوظيفتهفانالأعوانعلىيعتمدكانالسوقصاحبفانذلكعنلانكشافهم.فضلاوأسترلهمأرفقفهو

كليةمجلةالإسلام،فيوالحرفالأصنافنشوء،العزيزعبدالدوري:؛24ص،والحسبةالقضاءفيرسالةعبدون:أبن(2)44
.12ص،1959الأول،العددبغداد،جامعةالآداب

.93ص،الحسبةآدابفيالرؤوف:عبدأبن(1)43
.53ص،والحسبهالقضاءفيرسالة:عبدونأبن(10)42
89صمحاضرات،سلسلةبروفنسال،(9)41

،العباديوعبدالحميدشعيرهعبدالهاديترجمة،وتاريخهاالأندلسأدبفيعامةمحاضراتسلسلة،ليفي:بروفنسال(8)40
.89ص،1951القاهرة،الأميريةالمطبعة

.56-55ص،التسعيرأحكامفيالتيسير:المجليدي(7)39

الكتابدار،الحجيعبدالرحمنتحقيق،الأندلسبلدأخبارفيالمقتبس،القرطبيخلفبنحيانمروانأبو:حيانأبن(6)38
.92-91ص،د.ت،بيروت،العربي

،مصر،المعارفدار،ضيفشوقيتحقيق،المغربحلىفيالمغرب،المغربيموسىبنعليالحسنأبو:سعيدأبن(5)37
.185ص،1ج،1964

.53-40-39ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن(4)36
.92صالاقتصادي،النشاطالجبالي:(3)35
.93ص،الحسبةأدبفيالرؤوفعبدأبن؛44ص،والحسبةالقضاءفيرسالةعبدون:أبن(2)34
.464ص،الأندلسفجر:مؤنس(1)33
.23ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن(2)32

،غرناطةسلطنةفيالأقتصاديالنشاط،عبيدزمان:وناس؛123–20ص،،والحسبةالقضاءفيرسالة:الجرسيفي(1)31
.179ص،2004،المستنصريةالجامعة،التربيةكلية،منشورهغيردكتوراهأطروحة

.59-57صوالحسبة،القضاءفيرسالةعبدون:أبن؛86-77،85-72ص،السوقأحكامعمر:أبن(7)30
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يتدرجكانلذلكالنبوية،والسنةالإسلاميةالشريعةوفقللعدالةمنفذاًأمره،فيحازماًيكونأنمنهتتطلب
والزجربالتوبيخأولاًفيبدأالمنكروينبذالحقإلىالرجوعفيفرصةليعطيهوالمتهاونالمقصرعلىبالعقوبة

وهيالثانية،بالمرحلةيبدأالناسغشعنامتناعهوعدمالخطأعنورجوعهالمقصراتعاضعدمحالوفي
عليهاستمرأفعاله،وسوءغوائهعلىأستمرفأنوالتشهير،الضربيكونحالهعلىبقيوإذاوالوعيد،السجن

وهو(453السوقيتركأنمنهطلبيفعللموإذايتوبحتىبهالثقةلسقوطمتابعتهاهتمامهجلوجعلبالتنكيل
خاتمة ما يفعل صاحب السوق في معاقبة المقصرين.

المبحث الثالث: "التطور التاريخي لنظام الحسبة في الأندلس"
الاحتسابأوضاعفي"لهم(461المقريقولمنذلكويتضحبالمحتسببالغاًاهتماماالأندلسيونأهتم

ذلكعنفضلاًالمبتاعات"جميعفيعندهمتدخللأنهاالفقهأحكامتتدارسكماويتدارسونها،يتداولونهاقوانين
أعظممنالحسبةديوانأن"بقوله:(472الجرسيفيأكدهماوهذاالقضاء،بعدالأهميةحيثمنتأتيفانها

واضحةالأندلسفيالحسبةتكنفلمذلكمنوبالرغمالحسبة".خطةمنأشرفالقضاءخطةبعدوليسالدواوين
ملحقةكانتأنبعدللحسبة،مفردخطةأفردالذيهـ(283ـ206)الأوسطالرحمنعبدعهدفيإلاالمعالم
الولاةعهدفيالأندلسفيالسياسيالاستقرارانعدامإلىيعودذلكفيوالسببالشرطةصاحبصلاحياتضمن
نفقاتلتغطيةالاقتصاديالجانبفيالتقشفإلىالأندلسفيالأمويينالولاةدفعالذيالأمر،الإمارةعهدوبداية

(.483بلادهمفيالتمردضديخوضونهاكانواالتيالحروب
المشرقفيمتداولهوكماالمحتسبأسمالسوقشؤونيتولىالذيالشخصعلىالأندلسيونيطلقلم

اللهعبدعنحديثهمعرضفي(494بشكوالأبنأكدهماوهذاسابقا،مركماالسوقصاحباسم:عليهأطلقوإنما
المنصورالحاجبعهدفيالحسبةتولىالذيهـ(397)ت:الشمّاطابنبـ:المعروفالرعينيأحمدبنمحمدبن
الأحيانبعضفييتداخلالمحتسبعملوكانالسوق".بولايةعندناالمدعوةالحسبةأحكام"ولاه)عامرأبيبن
علىعملهيقتصرالسوقفصاحباختصاصاتهم،خلالمنالاثنينبينالتمييزيمكنأنهإلاالقاضي،عملمع

ويكونله،ترفعشكوىبغيرذلككانلوحتىالاقتصاديةللحركةاليوميةالمشاهداتخلالمنفقطوالحكمالنظر
شهودمنذلكيتضمنومادعاوى،منإليهمايرفعفيإلايحكملافهوالقاضيعكسعلىآنياً.الحكمإصدار
معأيضايتداخلالمحتسبعملفانذلكعن(فضلا501ُالقاضي.عمليتطلبهمماوغيرها)القسم(واليمينوأدلة،
)الإمارةعهديفيالمحتسبوظيفةالشرطةصاحبتوليخلالمنواضحاًذلكويظهرالشرطةصاحبعمل
تحقيقهوالوظيفتينهاتينهدفلأنبسببوذلك(،512الأندلسفيهـ(422ـ316)والخلافةهـ(316ـ138
تخصتاريخيةرواياتمنلناتيسرماعلىالاطلاعخلالالمجتمع.ومنداخلوالاستقرارالنظاموحفظالأمن
الحسبةنظامبهااتسمالتيالسماتبعضنسجلأنيمكنوالخلافةالإمارةعهدفيالأندلسفيالحسبةنظام

خلال العهدين:
نصربنأحمدتوليهوذلكيؤكدومماواحد.شخصبيدوجعلهاوالشرطةالحسبةوظيفتيبينالجمع-1

الجذامييوسفبنأحمدتوليكذلك،المستنصرعهدفيوالشرطةالسوقولايةقرطبةأهلمن
لعهديعامةصفةيكنلمالوظيفتينبينالجمعهذاأنإلا،(523المؤيدهشامعهدفيوالسوقالشرطة
تشيرإذالدولة،بهاتمرالتيالظروفطبيعةتفرضهاخاصةحالاتفيكانوإنماوالخلافةالإمارة

بنحسنوليإذالناصرالرحمنعبدعهدفيالشرطةعنفصلتالسوقخطةانالتاريخيةالروايات
(.534هـ323سنةفيإدريسبنيحيمكانالسوقولايةعاصمبنأحمد

.376ص،5ج،1979،مدريد،وأخرونشالميتابنشرةاعتنىالمقتبس،خلف،بنحيانمروانأبو:حيانأبن(4)53
.296ص،الاقتصاديالنشاط:الجبالي(3)52

العطارعزتنشر،بالأندلسللعلموالرواةالعلماءتاريخ،الأزدييوسفبنمحمدبنعبداللهالوليدأبو:الفرضيأبن(2)51
.17-16ص،1ج،1988القاهرة،المدنيمطبعة،الحسيني

.102ص،الأندلسفيوالأدارهالحكمنظمفيدراسة:التميمي(1)50
.295ص،الأقتصاديالنشاط:الجبالي(4)49

الثقافةمؤسسة،والأندلسالمغربتاريخفيدراسات،مختارأحمد:العبادي؛285ص،مكيتحقيق،المقتبس:حيانأبن(3)48
ومابعدها.1010ص،د.ت،الأسكندرية،الجامعية

.119ص،الحسبهفيرسالة:الجرسيفي(2)47

صادردار،عباسأحسانتحقيق،الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح،التلمسانيمحمدبنأحمدالدينشهاب:المقري(1)46
.219-218ص،1ج،1968،بيروت،

.101ص،الأندلسفيوالإدارةالحكمنظمالتميمي:؛104ص،السوقأحكامعمر:أبن(3)45
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سنةأحداثعن(544حيانأبنكلامخلالمنذلكويتضحواحدآنفيشخصينإلىالحسبةخطةإسناد-2
هارون".بنبمحمدالسوقعنجابربنوحفصالجساسبنسعيد"عزلقال:إذهـ327

شهدتإذالمدة،هذهخلالالحسبةلمتوليالعزلكثرةخلالمنالحسبةمنصبفيالاستقرارعدم-3
منذلكويتضحالحسبةمنصبتوليعلىالأشخاصمنالعديدتعاقبهـ،326إلىهـ323أعوام
حسنعزل"بالقول:هـ322سنةحوادثفيذكرإذ،السنواتهذهأحداثعنحيانأبنكلامخلال

هـ323سنةوفي(551إدريسبنيحيىمكانهفوليها،المحرمفيالسوقخطةعنعاصمبنأحمدبن
"هـ326عامفيأيضاوقال(،562يونس"بنيحيىمكانالسوقخطةعاصمبنأحمدبنحسن"ولي

(573جابر"أبنسعيدأبنبحفصالسوقخطةعنعاصمبنأحمدبنحسيناستبدل
ابنكلامخلالمنذلكويتضح،واحدشخصإلىوإسنادهاوالحسبةوالشرطةالقضاءخطةبينالجمع-4

وقضاء،والسوق،الشرطةأحكامتقلدهإلىأشارالذي،خالدبننصربنأحمدعن،(584الفرضي
كورة جيان.

المحتسبين،علىالاعتماددونبأنفسهمالأسواقمراقبةعلىالأندلسفيالأمويةالدولةحكامحرص-5
أمريقعلاوالنهارالليلفيعيونلهوكانتالأسواقمراقبهعلىحريصاًعامرأبيبنالمنصوروكان

(595به.يعلمحتىالأمورمن
أنشأهـ334سنةففي،الحرفيالتخصصأساسعلىوترتيبهاالأسواقبتنظيمالأمويونالخلفاءاهتمام-6

الحربيةللمراكبقسمقسمين،وجعلهاالمريةمدينةفيالسفنلصناعةدارالناصرالرحمنعبدالخليفة
كلرتبفقدالتخصصأساسعلىالصناعقوانيننظمالأخيرهذاوفيللقيسارية،وقسم،والعدةوالآلة

(606لهامايشكلحسبصناعة
هـ(.478ـ422)الطوائفعهدفيالحسبة

الحياةعلىسلباًأثر(617طوائفدولإلىوانقسامهماالأندلسبلادفيالأمويةالدولةعقدانفراطان
الذيقشتالةملكالسادسالفونسوودخطبعلىبينهمفيمايتنافسونالطوائفملوكأخذحيثفيها،الاقتصادية

مالياًابتزازهمأجلمنالأخرالبعضعلىبعضهمومساعدةهؤلاءبينالفتنةاذكاءإلىجانبهمنجاهداًسعى
يقومكانالفونسوافأنذلكعنفضلاً،اقتصاديايضعفهمبذلكوهو،لهميقدمهاكانالتيالمساعداتمقابل

(وعلى621الرعية.وأقواتالزراعيةالمحاصيلفينهب،طاعتهعنالخروجيحاولمنكلأراضيبتخريب
هوإليهذهبنامايؤكدومماتجارتهاونشاطخيراتهابوفرةالطوائفعهدفيالأندلسامتازتفقدذلكمنالرغم

هـ447عاموالأطعمةبالمؤنمحملاًكبيراًمركباًبعث،العامريمجاهدبنعليالشرقيةوالجزائردانيهأميرأن
الأندلسشهدتفقدذلكعن(فضلا632ًالعظمى.الشدةأباناقتصاديةأزمةيعيشونكانواالذينمصرأهلإلى

فيالصناعاتأهممنكانالذيوالنسيجوالزجاجوالنحاسالحديدكصناعةالصناعاترواجالمدةهذهخلال
تقدم(مما643الأقمشة.أنواعوأجملأفخمتنتج،منسجالآفخمسةوحدهاالمريةبمدينةوكان،الطوائفأيام

ماعلىاستمرتالاسواقأنويبدوالسياسية،بالأحداثتتأثرلمالطوائفعهدخلالالأسواقحركةبانيتضح
لهتصلكانتالمعلوماتوأن،واجباتهأداءفيأستمرالمحتسبوأن،والخلافةالأمارةعهديفيعليهكانت

،1986،الموصل،والنشرللطباعةالكتابدار،الندلسفيوحضارتهمالعربتاريخ،وأخرونإبراهيمخليل:السامرائي(3)64
.466ص

قبلبويعمنفيالأعلامأعمالكتابأو،الأسلاميةأسبانياتاريخ،التلماسنيعبداللهبنمحمدالدينلسان:الخطيبابن(2)63
.222-221ص،2004،القاهرة،الدينيةالثقافةمكتبة،بروفنسالليفيتحقيق،الاسلامملوكمنالأحتلام

2009،بغداد،المستنصريةالجامعة،والأندلسالمغربتاريخفيمحاضرات،الخزاعيعاتيوكريمهادي،رضاعباس،(1)62
.104-103ص،

ومابعدها.110ص،1975،بغداد،الرسالةمؤسسة،بلنسيهمدينةفيالعلميةالحياةعجيل،كريمحسين،(7)61

الأهواني،عبدالعزيزتحقيق،الأخبار،ترصيعكتابمنالأندلسعننصوص،محمدبنأحمدالعباسأبو:العذري(6)60
.86ص،1965مدريد،الإسلأميةالدراساتمعهدمطبعة

العلمية،الكتبدار،الطويلقاسممريمالدكتورةتحقيق،الأندلسقضاةتاريخ،المالقياللهعبدبنالحسنأبو:النباهي(5)59
.107ص،1995،بيروت

،العصريةالمكتبة،الصلة،عبدالملكبنخلفالقاسمأبو:بشكوالأبن؛62ص،1ج،العلماءتاريخ:الفرضيأبن(4)58
.296ص،1ج،2003،بيروت

.428ص،5ج،المقتبسحيان،ابن(3)57
.376ص،5جالمقتبس،،حيانأبن(2)56
.355ص،5جالمقتبس،حيان،ابن(1)55
بعدها.وما428ص،5جالمقتبس،حيان،ابن(5)54
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لناتيسرالتيالتراجمبعضتتبعخلالومن،أختصاصتهمحسبوزعهمالذينالأسواقأمناءطريقعن
الحصول عليها، والتي تولت منصب الحسبة خلال عهد الطوائف ، يمكن أن نسجل النقاط الآتية:-

القيسيمكيبنمحمدبنطالبأبيتوليةفيحصلكما،والشرطةالحسبةوظيفةبينالمزجاستمرار-1
(654الجامع.وأمانة)الأوقاف(الأحباسمعقرطبةفيوالسوقالشرطةأحكامهـ(474)ت

انحلالمنالأندلسأصابماإلىوتنبيههمالمدةهذهخلالالناسوعظفيكبيراًدوراًالمحتسبونلعب-2
الذيبلنسيةأهلمنالواعظسفيانبنمحمدالفقيهفعلكمابينهمفيماالمسلمينواقتتالداخليوانقسام

(661المسجد.فيمجلسهفيالناسيعظكان
العامةالطرقفيوالمضايقاتوالخداعوالمكاييلالموازينفيوالاختلاسوالتدليسالغشأعمالكثرة-3

أصحابدفعممامقبولة،الغيربالطرقولوالسريعالكسبمحاولةإلىذلكفيالسببيعودوربما
بهاوصفالتيالنعوتخلالمنذلكويتضح،الحقوقلإحقاقوالرهبةالشدةاستخدامإلىالسوق

فيوالقضاءالحسبةتولىالذياللهعبدبنمحمدبنحسنوصفإذ،المدةهذهخلالالسوقأصحاب
بقيبنخلفبنبكرأبوالفقيهوصفكذلك(672نزيهاًبالأحكامعارفاًثقةكانأنهالفتنهمدةفيقرطبة

(683الجامعلهايجلسالحقفيمتشدداًكانبأنه،بلدهفيالحسبةتولىالذيطليطلهأهلمناالتجيبي
هـ(.541ـ479)المرابطينعهدفيالحسبة

الحسبةمتوليعنوفيرةبمعلوماتالمصادرتمدنافلم،المرابطينعهدفيالمعالمواضحةالحسبةتكنلم
وذلكالمرابطينعصرخلالالأندلسبلادفيموجودةتكنلمالحسبةأنيعنيلاذلكأنإلا،المدةهذهخلال

أهليرجعولمالسابقين،الأندلسحكاممنالأخرىالإداريةالأنظمةورثواكماالحسبةورثواالمرابطينلأن
وإصدارهمبالحسبةكتابهماهتمامبسببالأسواقداخلالأعمالتسييرفيالفقهكتبإلىالمدةهذهخلالالأندلس

قوانينالاحتسابأوضاعفيلهمبأنالقولإلى(694المقريدفعماوهذا،المجالهذافيالمؤلفاتمنالعديد
الحسبةآدابفيكتاب،المدةهذهخلالالحسبةمجالفيالأندلسيونأصدرهاالتيالمؤلفاتأهمومنيتداولونها.

الحسبةأصابالذيالواضحالإهمالإلىأشاروالذي،الهجريالخامسالقرننهايةفيالمتوفىالسقطيلمؤلفه:
ربماالذينالأمناءأوالأعوانبيدالحسبةإعمالتركعدمعلىتأكيدهخلالمنذلكويتضحالمرابطينعهدفي

هذامثلإصدارإلىالسقطيدفعالذيالأمروالتدليسالغشورواجالإهمالمننوععهدهمفيالأسواقشهدت
المستشرقنشرهاالحسبةفيأندلسيةرسائلثلاثهنالكفأنالحسبةفيالقسطيكتابعن(وفضلا701ًالتحذير

فيرسالة.وعنوانهاعبدونلابنوالمحتسبالأولىالحسبةأدبفيأندلسيةرسائل"ثلاثعنوانتحتبروفنسال
وعنوانهاللجرسيفيوالثالثةوالمحتسبالحسبةأدبفيوعنوانهاالرؤوفعبدلأبنوالثانيةوالحسبةالقضاء
التعرففيالثلاثةالرسائلمنكثيراًالبحثأفادوقدالحسبة.فيالجرسيفيالعباسبنعثمانبنعمررسالة

ماأما.البلادتلكفيالحسبةقوانينعنوقيمةواضحةتفصيلاتأعطتلأنهاالأندلسفيالحسبةأحوالعلى
تطغىالمؤلفينكتاباتوكانتالتفصلاتفيالمؤلفاتهذهتدخلفلمالمرابطينعصرفيالحسبةبنظاميتعلق
وهيلهاالتطرقسبقألأولىالمرابطينعصرفيالحسبةعنأشارتينوردتفقدذلكومع،العموميةعليها
سواهمدونالمرابطينعلىاللثاماقتصارضرورةعنوالثانيةالأعوانبيدالحسبةأمورتركعنالسقطيتحذير
لمطيأولمتونيأوصنهاجيالاّيلثملاأن"يجبعبدونابنيقولوبذلكالمحتسبعملصميممنجعلتوالتي

اللثام...."بسببكثيرةالفجورمنأبواباًويأتونويهيبونهمالناسعلىيلثمأنيجبلاومنوالعبيد،الحشمفأن،
(.712لذلكيتأهللاوهووإكرامهبرهإلىفتجرىمثيلاًرجلاًحسبتهشكلةوغيرتلثمأذاالحشمأوالعبيدلأن

نظامعنشافيةمعلوماتذكرعن–عليهاالاطلاعلناتيسرالتي–التاريخيةالمصادرعزوفإن
بنفسهمارسقدياسينبناللهعبدالمرابطينداعيةأنذكرعلىوأقتصارها،المرابطينعصرفيالحسبة

.28ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن(2)71
16-9ص،الحسبةفيرسالةالسقطي:(1)70
.219-218ص،1ج،الطيبنفخ(4)69
.148ص،1ج،الصلة:بشكوالأبن(3)68
.4/667،المداركترتيب:عياضعننقلاً،120ص،119ص،العلماءدور:حازم(2)67

،الحسينيالعطارعزتالسيدتحقيق،الصلةلكتابالتكملة،القضاعيبكرأبيبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبو:الأبارأبن(1)66
.414ص،2ج،1956،القاهرة

عهديفيالأندلسفيوالأجتماعيالسياسيالعلماءدرر،حسينغانمحازم؛433ص،2ج،الصلة:بشكوالأبن(4)65
.120ص،1995،الموصلجامعة،منشورةغيردكتوراهرسالة،والمرابطينالطوائف
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بعضدفعت(723سلجماسهمدينةفيالخمرلمتاجروحرقهاللهووسائلعلىقضائهخلالمنالحسبةوظيفته
لموأنهمللمرابطينملازمةبقيتالصحراويةألبساطهبانالتصريحإلى(734هوبكنزمقدمتهموفيالمستشرقين

(752الخزاعيردوقد(741الأندلسبلادفيموجودهوماغرارعلىممتلكاتهمفيأدارينظامأقامةيستطيعوا
أنللقارئنبينأنمانريدبقدرالموضوعهذامعالجةيصددليسونحن،وفندهاهوبكنزإدعاءاتعلى

فانوبذلك،الإدارةمعالمفيهاتتضحكيالوقتمنالمزيدإلىتحتاج،جديدةسلطةأيحالحالهمالمرابطين
اجلمنوطاقتهمقدراتهمكلاستنزفواأنهم،علمناماإذاخاصةالوقتضيقعاملمنيعانونكانواالمرابطين

فيالإسلاميةالمدنويبتلعأنيابهعنيكشرأخذالذيقشتالهملكالسادسالفونسواجماحوكبحالأندلستوحيد
أخذلذلكهـ.478سنةالأسبانبيدطليطلهسقوطبعدوخاصةالمرابطينحفيظةأثارالذيالأمر،الأندلس

جيوشعلىالانتصاربعدبالنجاحمساعيهموتكللتالأندلسفيالاسبانيالمدمقاومةعاتقهمعلىالمرابطون
داهمخطرأمامأنفسهموجدواحتىالصعداءيتنفسواأنالمرابطونكادوماهـ،479الزلاقهموقعةفيقشتاله
يتهمأنمنصفلعاقليمكنلاالظروفهذهومعالموحدينخطروهوإلامراكشحاضرتهميهددجديد

الحسبةشؤونإدارةفيالأندلسأبناءعلىالمرابطونأعتمدفقدكلهذلكالإداري.ومعالجانببإهمالالمرابطين
أعرففأنهمأندلسيينإلايكونواأنيجبفلاالأندلسفيالمحتسبون"أما(763عبدونأبنقولمنذلكويتضح

أتبعهالذيالإداريللتقشفونتيجةغيرهم"منسيرةوأحسنالحكمفيأعدلأيضاًوهموطبقاتهمالناسبأمور
اختصاصاتمنجعلوهاوإنمابالحسبةخاصةخطةيفردوالمأنهمفيبدو،حياتهمجوانبمختلففيالمرابطون

بنعليعهدفيبلنسيةفيالحسبةلخطةالصنهاجيمحمدبنأحمدالعباسأبوتوليهوذلكيؤكدومماالقاضي
(774يوسف

هـ(.642ـ541)الموحدينعصرفيالحسبة
منالمصادراحتوتهلماالمرابطينعصرفيعليهكانتمماوضوحاًأكثرالموحدينعصرفيالحسبةكانت
المرابطينداعيةياسينأبناللهعبدمارسومثلما،المدةهذهخلالالحسبةمنصبتقلدوالأشخاصأسماء

بالمعروفالأمرمبدأعلىدعوتهقامتالذيتومرتأبنالمهديالموحدينداعيةمارسهافقدبنفسهالحسبة
الأقصىالمغربإلىعودتهأثناءوفي،تومرتأبنالمهديأن(781البيدقيشيرإذ،المنكرعنوالنهي

حتىالمدينةدخلالأيامبعضفيكان"فلماالخمربهايتواجدالتيالدكاكينبحرققامملالةمدينةفيوبالتحديد
اللهفقالبالحسبةأمركمنلهوقالوا..خماروالكافرتمارالمؤمنفقالالخمربهافحرق،البحربابوصل

السوقإلىمتنكراًيخرجكانإذالحسبةوظيفةعليبنالمؤمنعبدمارسالمسجد"كذلكإلىرجعثمورسوله
عهدفيأما.(792والباعةالناسأوضاععلىالإطلاعوكذلكالمختلفةالتجاريةالعملياتعلىبنفسهيطلعلكي

علىمتخصصةنقاباتداخلالحرفيينبجمعلقيامهنتيجةملحوظاًتطوراًالأسواقشهدتفقدالمنصوريعقوب
الحسبةباموركانمهتماالمنصوريعقوبالخليفةأن(ويبدو803بالأمين.يدعىشخصمنهاواحدةكلرأس

بالشهرمرتينالأسواقبأمناءيجتمعكانالمنصورأنإلى(814المراكشييشيرإذودورية،دقيقةمتابعةويتابعها
ذلك،لاستحالةالفقهاءمنغيرهمدونالحسبةبخطةاستأثرواقدالموحدينالأمراءأنيعنيلاهذاأنإلاالواحد.

ومحمدالعريانسعيدمحمدتحقيق،المغربأخبارتلخيصفيالمعجب،التميميعليبنعبدالواحدالدينمحي:المراكشي(4)81
أقليمفيوالاجتماعيةالأقتصاديةالحياة:ساميةمصطفى،؛285ص،1947،القاهرة،الاستقامةمطبعة،العلميالعربي

150ص،2003،القاهرة،الدينيةالثقافةمكتبة،والموحدينالمرابطينعصريفيغرناطة

.56ص،الاقتصاديةالحياة:المياحي(3)80

بيروت،والنشرللطباعةالعلميةالكتبدار،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات،عبدالحيالفلاحأبو:الحنيليالعمادأبن((2)79
الموحدينعصرخلالمراكشمدينةفيوالأجتماعيةالأقتصاديةالحياة،كاظممشتاق:المياحي؛183ص،4ج،تد.

.56ص،2000،رشدأبنالتربيةكلية،منشورغيرماجستيررسالة

،1982،باريس،بروفنسالليفينشر،الموحديندولةوأبتداءتومرتأبنالمهديأخبار،الصنهاجيبكرأبو:البيدق(1)78
،القاهرة،الخانجيمكتبة،والموحدينالمرابطينعصروالأندلسالمغربفيالاسلاميةالحضارة،حسنعلي:حسن؛35ص

.178ص،1980

.416ص،المغربفيالإداريةالمؤسسات:السامرائي(4)77
.16ص،والحسبةالقضاءفيرسالة(3)76
.48-47ص،110-106ص،والأندلسالمغربتاريخفيمحاضرات:عاتيوكريمرضاهادي،(2)75
.212-209،صالمغربأسواق:الخزاعي(1)74

،9قنهايةحتى6قمنالمغرببلادأسواقعاتيكريم:الخزاعيعننقلاً؛231-229ص،الاسلاميةالنظم:هويكنز(4)73
2008،بغداد،المستنصريةالجامعة

مدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيس،الفاسيعبداللهبنعليالحسنأبو:زرعأبيأبن(3)72
.128ص،1972،الرباط،والنشرللطباعةالمنصوردار،فاس
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فيالحسبةيميزماوأهم(825الموحدينعصرخلالالحسبةمنصبتولوالأشخاصتراجموجودعنفضلاً
عصر الموحدين هو:

متخصصشخصإلىحرفةكلولايةوإسنادالحرفيالتخصصأساسعلىالأسواقتقسيمأستمر-1
(831الأمين.يدعى

خلالمنذلكويتضح،الحسبةولايةبإدارةالقاضييكلفماغالباًإذ،الإداريةالمناصببينالجمع-2
غرناطةمدينةوحسبةقضاءهـ(597)ت،الفرسبابنالمعروفالجزوليالرحمنعبدالقاضيتولي
(842قيام.أحسنبهاوقام

يوسفيعقوبأبوأجبارهوإليهذهبنامايؤكدومماأجباراًالأحيانبعضفيتولىالحسبةولايةكانت-3
(853المغرب.فيدايببلدةالحسبةولايةعلىعليبن

حرص الحكام الموحدين على مراقبة الأسواق بأنفسهم دون الاعتماد على المحتسبين.-4
هـ(.897ـ635)الأحمربنيعصرفيالحسبة

كانتالمتخصصةالأسواقإلىفبالإضافةالمنظمةبأسواقهاالأحمربنيعصرفيغرناطةاشتهرت
ماالأسواقومن(864جيانمدينةفيالثلاثاءوسوقغرناطةوسطفيالخميسكسوقالأسبوعيةالأسواقهنالك
ظهورعنفضلاً(875الحجاجأبيالسلطانعهدفيهـ678عامفيحدثكماالعسكريةبالحملاتانعقادهاأرتبط

فيالسوقبصاحبيرتبطأمينأومديرولهامعزولةمناطقفيماتنشأوغالباًبالقيساريةتسمىتجاريةمدن
أنيبدوماوعلى،(886التخصصأساسعلىمرتبةفيهاوالمحلات،مسجدينعلىالقيساريةوتحوي،المدينة
تحولثمالتجارعلىالمحلاتتأجيرمهمتهموكلاءيتخذماغالباًالذيللسلطانملكاًكانتالقيساريةهذهعائديه
أبيبنيوسفالحجاجأبيالقائدبإقطاعسعدالغرناطيالسلطانقيامهوذلكيؤكدومماالمالبيتإلىأموالها
(891غرناطة.قيساريةحوانيتمنحانوتينالسراجالقاسم

كانالبلادفيالمحتسبأنعلىيدلتنظيمهاأنإلاغرناطةمدينةفيالأسواقتعددمنالرغموعلى
فيعليهكانتلمااستمراركانتفقدالمدةهذهخلالالمحتسبلواجباتبالنسبةأماوجه.أحسنعلىبواجبهيقوم

الحرفأصحابوأنتظمالبلادفيسائدةكانتالتيالحرفيةالتنظيماتنفسغرناطةحكامأتبعإذالسابقة،العهود
ويكونإليهاينتميالتيالحرفةأصحابمراقبةمهمتهالأمينيدعىشخصمنهاواحدكلرأسعلىنقاباتفي

يشيرإذ،السوقوصاحبالشرطةوظيفةبينالجمعاستمرفقدذلكعنفضلاًالسوق،بصاحبمباشرأتصالة
فيوالشرطةالحسبةولاية)الأشبرون(بـ:الملقبالأشبيليعليبنفتحبنمحمدبكرأبوتوليإلىالخطيبأبن

(.902يوسفبنمحمدالسلطانعهد
الحسبة في الأندلس والمشرق )دراسة مقارنة(

الأندلسفيعليهأطلقبينماالمحتسبأسمالمشرقفيالأسواقعلىيشرفالذيالشخصعلىأطلق-1
(913السوقصاحبأسم

.295ص،الأقتصاديالنشاط:الجبالي(3)91

العربيالتراثأحياءلجنةتحقيق،النصريةالدولةفيالبدريةاللمحة،عبداللهبنمحمدعبداللهأبوالدينلسان:الخطيبأبن(2)90
.161ص،العلياالمرقية:النباهي؛53ص،1980،بيروت،

.177ص،الأقتصاديالنشاط:وناس(1)89
.176ص،الاقتصاديالنشاط:وناس(6)88
ص،المطربالأنيس:زرعأبيأبن(5)87
.178-173ص،الاقتصاديالنشاط:وناس(4)86

،1984،الرباط،التوفيقأحمدتحقيق،التصوفرجالالىالتشوف،التادلييحيىبنيوسفيعقوبأبي:الزياتأبن(3)85
.168-167ص

أبن؛372ص،1967،القاهرة،العربيالكتابدارالأندلسأهلرجالتاريخفيالمتلمسبغية،يحيىبنأحمد:الضبي(2)84
:الصفدي؛54ص،1942،مدرير،غومسغرسيةتحقيق،المميزينوغاياتالمبرزينراياتموسىبنعلي:سعيد

السيوطي؛242ص،3ج،1967،بيروت،الشرقيةللأبحاثالانمائيالمعهد،بالوفياتالوافي،أيبكبنخليلالدينصلاح
: جلال الدين عبدالرحمن ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل ، مطبعة عيسى البابي  الحلبي

.2،116ج،1965،دمشق،وشركائه

.56ص،الأقتصاديةالحياة:المياحي(1)83
.416ص،الإداريةالمؤسسات:السامرائي(5)82
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الجانبينلدئالمتخصصةالأسواقظهوربسببالأعوانعلىوالأندلسالمشرقفيالمحتسبأعتمد-2
العريفسميشخصمنهاواحدةكلرأسعلىجعلنقابيهالمؤسساتفيالحرفأصحابوأنتظم

(924الأندلسفيالأمينأسمعليهأطلقبينمابالمشرق
الىذلكتعدىبلالأسواقمراقبةعلىدورهيقتصرولم،المشرقفيالمحتسبصلاحياتاتسعت-3

بنإبراهيمبغدادفيالحسبةواليأن(935الماوردييشيرإذ،كالقضاةالكبارالدولةمسؤوليمراقبة
الخصومفرأىبغدادفيالقضاةقاضيحمادبنعمرأبيدارأماممنمر،بطحابنعليبنمحمد

القاضيحاجبالمحتسبفأستدعى،النهارتعالى،وقدبينهمللنظرجلوسهينتظرونبابهعلىجلوساً
كانتكذلك،أمرهمفيلينظريخرجأنوعليهينتظرونهالخصومبأنحمادبنعمرأبايخبرأنوأمره

أحياناًفيالمحتسبوكان،المهنةممارسةأجلمنللأطباءالإجازاتمنحالمحتسبصلاحياتمن
التيالتاريخيةبالمصادرنجدلمبينما،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربمسائلالخلفاءيعظكثيرة

تيسر لنا الحصول عليها ما يشير الى ممارسة المحتسب في الأندلس مهام خارج عمله في السوق.
عليهحجةلهتكونلاكيالواليأعلامبعدالأندلسفيالمحتسبتعيينعنالمسؤولهوالقاضيكان-4

(941الخليفةأوالواليصلاحياتمنالمشرقفيالمحتسبتعيينكانبينما،عزلهحالةفي
أحدهماالموظفينبأنالأندلسيينمنأعتقاداًالأندلسفيواحدشخصالىوالشرطةالسوقولايةأسناد-5

بالتعليماتالألتزامعلىالسوقأهللأجبارتنفيذيةسلطةالىتحتاجفالأسواق،للأخرىمكملة
وظيفةيتولىأنالشرطةلصاحبيجوزفلاالمشرقفيأما،المحتسبيصدرهاالتيوالقوانين
اليهذهبنامايؤكدمما،والعدولالقضاةإلايتولاهلاخلقيدينيمنصبالحسبةلأنذلك،المحتسب
تضمنالذيهـ(320ـ295)باللهالمقتدرالعباسيالخليفةأقرارالمظفرمؤنسالجيشقائدمعارضة

القضاةإلايتولاهلاالمنصبهذاأنبحجةياقوتبنمحمدالشرطةصاحبالىالحسبةمنصبإضافة
(952والعدول

فيأما،الحسبوظيفةيتولىكانماوكثيراًالأندلسفيوالقضاءالحسبةوظيفةبينتداخلهنالك-6
(963القضاءعنمستقلةالمحتسبفوظيفةالمشرق

كانالموحديةالدولةففي،الأسواقعلىالمشرفمهمةوالأندلسالمشرقفيوالأمراءالخلفاءمارس-7
الرشيدهارونيكتففلم،المشرقفيأماالشهرفيمرتينالأسواقبأمناءيجتمعالموحديالمنصور

ألأمورعلىليطمئنبغدادأسواقسيماءلا،بنفسهالأسواقيراقبكانبل،المحتسبالىبهبعهدبما
(974العامةالمصلحةوفقتسيرالتي

راتبكانبينما،شهراياًدينارمائتيمقدارهراتباًيتقاضىوكانبالمحتسبالمشرقفيالأمرولاةأهتم-8
(981الشهرفيدينارثلاثونيتجاوزلاالأندلسفيالمحتسب

السوقأهلأنحازإذ،العراقوخاصةالمشرقفيالسياسيةالأحداثفيمهماًدوراًالمحتسبينلعب-9
أيعلىنعثرلمبينما،المقاتلةللجندمراكزمحالهموأصبحتالمأمونلأخيهقتالهفيالأمينجانبالى

(992الأندلسفيالسياسيةالأحداثفيالسوقلأهلسياسيدور
يعقوبأبومنهمولايتهاعلىالأشخاصبعضأجبراذا،دائماًطوعيةالأندلسفيالحسبةولايةتكنلم-10

لوويقوليبكيوهوأهلهعلىفدخل،الموحدينعصرفيالحسبةولايةعلىأكرهالذيعليبنيوسف
تعثرفلمالمشرقفيأما،الولايةتلكمنعفىأنالىمنصبهفيفبقي،أحدماعرفنيخيراًبيِّاللهأراد
رجالكبارنظرمحطكانتذلكمنالعكسعلىبلأجباريةكانتالحسبةأنالىيشيرنصعلى

دونلكنالمنصبهذاعلىالحصولحاولطالماالذيالشرطةصاحبمقدمتهموفيالدولة
(.1003جدوى

.168-167ص،التشوف:التادلي(3)100
.295ص،الأقتصاديالنشاط:الجبالي؛548ص،مكيتحقيق،المقتبس:حيانأبن(2)99
.18ص،الحسبةنظامأصالة:الكبيسيعننقلا64ًص،السلطانيةالأدابفيالفخري:طباطباأبن(1)98
.16ص،الحسبةنظامأصالة:الكبيسي؛285ص،المعجب:المراكشي(4)97
.143ص،العلياالمرقبة:النباهي(3)96
.18ص،الحسبةنظامأصالة:الكبيسي؛17-16ص،1ج،العلماءتاريخ:الفرضيأبن(2)95
.99ص،والإدارةالحكمنظم:التميمي(1)94
.385،السلطانيةالأحكام(5)93
.464،الأندلسفجر:مؤنس(4)92
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يشيركمالأنهامغيرهممنأحديستلمهاأنيجوزفلاالأندلسيينعلىمقتصرةالأندلسفيالحسبةكانت-11
(1014متبعاً.التقليدهذايكنفلمالمشرقفيأما،وطبقاتهمالناسبأمورأعرفعبدونأبن

الخاتمة
المدةهذهقبلأدمجتإذ،الأوسطالرحمنعبدعهدإلىالأندلسفيالحسبةمنصبظهورتأخر-1

بوظيفة الشرطة.
علىبالأشرافارتبطتصلاحياتهلأن،السوقصاحبأسمالأندلسفيالمحتسبعلىأطلق-2

الأسواق.
إسناد وظيفة الحسبة والشرطة في كثير من الأحيان إلى شخص واحد.-3
وجود تداخل بين وظيفة القضاء والحسبة وكثير ما كان القاضي يتولى وظيفة الحسبة.-4
لملذلكالأندلسفيالجهادمعاركفيانشغالهمبسببالإداريالجانبفيتقشفالمرابطينعهدشهد-5

تكن خطة الحسبة في هذا العهد واضحة المعالم.
منخوفاًللمحتسبذلكفيالأمرتركدونبأنفسهمالأسواقمراقبةعلىالأندلسفيالأمرولاةحرص-6

حدوث التقصير الذي سينعكس سلباً على حياة الناس.
لم تكن ولاية الحسبة طوعية دائماً في الأندلس أذا أجبر بعض الفقهاء على توليها دون رغبة منهم.-7
أقتصر ولاية الحسبة في الأندلس على الأندلسيين فلا يجوز لأحد غيرهم أن يتولاها.-8
بهمخاصةبنقاباتالمتشابهالحرفأصحابأنتظمإذالتخصصمبدأعلىالأندلسفيالأسواقاعتمدت-9

، على رأس كل واحد منها شخص يدعى الأمين.

المصادر
دارمطبعة،ليونروبنتحقيق،الحسبةأحكامفيالقربةمعالم،هـ729تالقريشيشريفبنمحمد:الأخوةأبن-1

.1937،كمبرج،الفنون
عزتالسيدنشر،الصلةلكتابالتكملة،هـ658ت،القضاعيبكرأبيبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:الآبارأبن-2

.1956،القاهرةالاسلامية،الثقافةمكتبة،الحسينيالعطار
مطبعة،السامرائيالدينحسامتحقيق،الحسبةطلبفيالرتبةنهاية،هـ542تالشنترينيعليالحسنأبو:بسامأبن-3

.1986،بغداد،المعارف
نشر،الموحديندولةوأبتداءتومرتأبنالمهديأخبار،الهجري(السادسالقرنفي)توفيالصناهجيبكرأبو:البيدق-4

.1928،باريس،بروفنسالليفي
د.ت.،بيروت،الفكردار،الإسلامفيالحسبة،هـ728ت،أحمدالدينتقي:تيميهأبن-5
عنوانضمننشرت،بروفنسالليفيتحقيقالحسبة،فيرسالة،هـ(6)ت:قعباسبنعثمانبنعمر:الجرسيفي-6

.1955،القاهرةالشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهدمطبعة،والمحتسبالحسبةآدابفياندلسيهرسائل"ثلاث
عليالرحمنعبدتحقيق،الأندلسبلدأخبارفيالمقتبسهـ(469)تالقرطبيخلفبنحيانمروانأبو:حيانأبن-7

.1965،بيروتسيما،مطبعة،الحجي
.1979،مدريد،وآخرونشالميتابنشرهاعتنى،المقتبس-8
م(1995ـ)بيروتصادر،دار،2طالبلدان،معجمم(،1228هـ/626)ت:اللهعبدبنياقوتالحموي:-9

فيمنالإعلامأعمالكتابأو،الإسلاميةأسبانياتاريخ،هـ(766)تالسلمانياللهعبدبنمحمدبنالدينلسان:الخطيبأبن
.2004،القاهرة،الدينيةالثقافةمكتبة،بروفنسالليفيتحقيق،الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبويع

.1980بيوت،العربي،التراثأحياءلجنةتحقيق،النصريةالدولةفيالبدرية-اللمحة
.1931،القاهرة،السعادةمطبعة،بغدادتاريخ،هـ463تعليبنأحمدبكرأبوالبغدادي:الخطيب-10
ملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيس،هـ(741بعد)تالفاسياللهعبدبنعليالحسنأبو:زرعأبيأبن-11

.1972،الرباط،والنشرللطباعةالمنصوردار،فاسمدينةوتاريخالمغرب
،الحياةمكتبة،القاموسجواهرمنالعروستاج،هـ(1250)تالحسينيالرزاقعبدبنمحمدبنمحمد:الزبيدي-12

بيروت ، د.ت.
السبتي،العباسأبيوأخبارالتصوفرجالإلىالتشوف،هـ(627)تالتادليعيسىبنيحيبنيوسف:الزياتأبن-13

.1984،الرباط،توفيقأحمدتحقيق
،المعارفدار،ضيفشوقيتحقيق،المغربحلىفيالمغرب،هـ(685)تموسىبنعليالحسنأبو:سعيدأبن-14

.1964،مصر
.1942،مدريد،غومسغريسهتحقيق،المميزينوغاياتالمبرزين-رايات

.1931،باريس،الحسبةآدابفي،هـ(الخامسالقرننهاية)تفيمحمدبنمحمداللهعبدأبي:السقطي-15

.16ص،والحسبةالقضاءفيرسالة:عبدونأبن(4)101
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،الفضلأبومحمدتحقيق،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية،(هـ911)تالرحمنعبدالدينجلال:السيوطي-16
.1965دمشق،الحلبي،البابيعيسىمطبعة

.1961،بيروت،بالوفياتالوافي،هـ(746)تأيبكخليلالدينصلاح:الصفدي-17
القاهرة،العربيالكتابدار،الأندلسأهلرجالتاريخفيالمقتبسبغيةهـ(،599)تيحيبنأحمدجعفرابو:الضبي-18

،1967.
،والمحتسبالحسبةآدابفيرسالة،هـ(السادسالقرنمنالأولالنصففي)ت،اللهعبدبنأحمد:عبدالرؤوفأبن-19

.1955،القاهرة،والمحتسبالحسبةآدابفيأندلسيةرسائلثلاثضمنمنشورة،بروفنسالليفيتحقيق
،القاهرة،الأصحابأسماءفيالاستيعاب،هـ(463)تالقرطبيمحمدبناللهعبدبنيوسفعمرأبو:البرعبدأبن-20

1939.
ضمنمنشورا،والحسبةالقضاءفيرسالة،هـ(6قمنالأولالنصف)توفي،التجيبيأحمدبنمحمد:عبدونأبن-21

.1955،القاهرة،بروفنسالليفيتحقيق،والمحتسبالحسبةآدابفيأندلسيةرسائل"ثلاث
كتابمنالأندلسعننصوص،هـ(478)ت،الدلائيأبنبـ:المعروفانسبنعمربنأحمدالعباسأبو:العذري-22

.1965،مدريد،الاسلاميةالدراساتمعهدمطبعة،الأهوانيالعزيزعبدتحقيقالآثار،وتنويعالأخبارترصيع
،الأندلسفيالعلمورواةالعلماءتاريخ،هـ(403)ت،الأزدييوسفبنمحمدبناللهعبدالوليدأبو:الفرضيأبن-23

.1988،القاهرة،الحسينيالعطارعزتالسيدنشر
،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكامهـ(،450)البغداديالبصريحبيببنمحمدبنعليالحسنأبو:الماوردي-24

.1960،القاهرة
.1981،الجزائر،موسىلقبالتحقيق،التسعيرأحكامفيالتيسير،هـ(1094)ت،سعيدبنأحمد:المجليدي-25
محمدتحقيقالمغرب،أخبارتلخيصفيالمعجب،هـ(647التميمي)تعليبنالواحدعبدالدينمحي:المراكشي-26

.1947،القاهرة،العلميالعربيومحمدالعريانسعيد
دار،عباسأحسانتحقيق،الرطيبالأندلسغصمنالطيبنفح،هـ(1041)ت،التلمسانيمحمدبنأحمد:المقري-27

.1968،بيروت،صادر
،.مكد،العربيالتراثأحياءدار،العربلسان،هـ(711)تمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبو:منظورأبن-28

.هـ1405
تعليق،والفتياالقضاءيستحقفيمنالعلياالمرقبة،هـ(793)ت،المالقيالحسنبناللهعبدبنعليالحسنأبو:النباهي-29

.1955،بيروت،العلميةالكتبدار،الطويلقاسممريمالدكتوره
.1995،بيروت،العلميةالكتبدار،الطويلقاسممريمالدكتورةتحقيق،الأندلسقضاةتاريخ-30
.1975،تونس،الأندلسييحيعمرأبن،حسينحسنتحقيق،السوقأحكامهـ(،279عمر)تبنيحيىالكناني-31
.1950،القاهرة،الاستقامةمطبعة،القضاةأخبار،هـ(306)ت،حيانبنخلفبنمحمد:وكيع-32

المراجع
،العباديالحميدوعبدشعيرةالهاديعبدترجمة،وتاريخهاالأندلسأدبفيعامةمحاضراتسلسلة،ليفي:بروفنسال-1

.1951،القاهرة،الأميريةالمطبعة
التربيةكلية،منشورةغيرماجستيررسالةالأحمر"بني"عصرالأندلسفيوالإدارةالحكمنظم،جبيرعباس:التميمي-2

.1994،بغدادجامعة،
،القاهرة،الخانجيمكتبة،والموحدينالمرابطينعصروالأندلسالمغربفيالإسلاميةالحضارة،حسنعليحسن:-3

1980.
اطروحة،والمرابطينالطوائفعهديفي،الأندلسفيوالاجتماعيالسياسيالعلماءدور،غانمحازم:حسين-4

.1995،الموصلجامعة،منشورةغيردكتوراه
.1975،بغداد،الرسالةمؤسسة،بلنسيةفيالعلميةالحياة،عجيلكريمحسين،-5
،الآدابكلية،منشورةغيردكتوراهاطروحة،الأمارةعهدفيالأندلسفيالاقتصاديالنشاط،حسنخالد:الجبالي-6

.1998،بغدادجامعة
،بغداد،المستنصريةالجامعة،هـ(9قنهايةحتىهـ6ق،)منالمغرببلادأسواق،لعيبيعاتيكريم:الخزاعي-7

2008.
.1959بغداد،جامعة،الآدابكليةمجلة،الإسلامفيوالحرفالأصنافنشوء،العزيزعبد:الدوري-8
،بغداد،المستنصريةالجامعة،والأندلسالمغربتاريخفيمحاضرات،الخزاعيعاتيوكريمعباسهاديرضا-9

1959.
الموصل،والنشرللطباعةالكتابدار،الأندلسفيوحضارتهمالعربيتاريخ،وآخرونإبراهيمخليل:السامرائي-10

،1986.
الأثيردار،الهجريالسادسالقرنخلالالإسلاميالمغربفيالإداريةالمؤسسات،حسينالحميدعبد:السامرائي-11

.2009،الموصل،والنشرللطباعة
والمحتسبالحسبةفيدراساتكتابضمنمنشوربحث،السلامفيالحسبةموضوعالىمدخل،كمال:السامرائي-12

.1988بغدادالعرب،عند
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